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عبدالقــوي  التقــاه/  »الأمنــاء« 
العزيبي:

بمدينة  الذهب  شارع  مدخل  على 
الحوطــة، عاصمــة محافظة لحج، 
الحدادين،  ســوق  حتــى  وامتــداداً 
ستشــاهد بعض العائــات اللحجية 
لا تزال تحمي إرثًــا تاريخيًا منذ عدة 
ســنوات، منهــا معاصر السمســم 

وصناعة الذهب والخمير والحدادين.
عن  الضوء  ســلطت  »الأمنــاء« 
حوطــة  في  الغذائيــة  الصناعــات 
زيت  صناعة  على  وتحديدا  القمندان، 
الجلجــل، باعتبارها صناعة غذائية لا 
بد من توفرها على مائدة الطعام عند 

الأسرة اللحجية.
وأجرت »الأمنــاء« لقاء مع مالك 
)الجلجل(  السمســم  زيــت  معصرة 
الكابــن/ فضل ناصر ســعيد البان، 
وهي مهنة وراثية أبًا عن جد منذ عهد 

السلطنة العبدلية وإلى اليوم.
وتعتــر معــصرة المرحوم ناصر 
شارع  بمدخل  الواقعة  البان،  ســعيد 
عاصمة  الحوطة  مدينــة  في  الذهب 
التــي لا يزال  المعــاصر  لحج، مــن 
القائمون عليهــا يبذلون جهودًا ذاتية 
الصناعة  هــذه  لاســتمرارية  كبيرة 
الغذائية، والتي تعتر تراثًا يحكي عن 
فقد  الحضارية،  المدينــة  هذه  تاريخ 
كانت توجد داخــل المدينة حوالي 10 
5 معاصر،  معاصر حتى صارت اليوم 
الاقتصادية  الأوضــاع  تقاوم  تزال  لا 
وبقايا  من حرب  الجنوب  يشهده  وما 
مخلفات الحرب التي لا تزال شــواهد 
باقيــة في الأثر الملحــوظ على ما قد 
تعرضت لــه هذه المدينــة من تدمير 
طال بنيتها التحتية بشــكل كبير في 
ظل عدم فتح ملف الإعمار منذ انتهاء 

الحرب عام 2015 وإلى اليوم.
ومن داخل معصرة المرحوم ناصر 
البان، تحدث لـ«الأمناء« الكابن فضل 
البان عــن تاريخ هذه الصناعة وكيف 
لا يــزال يقاوم الصعوبــات من أجل 
بقاء هذه المهنــة لكي يتوارثها الأبناء 
جياً بعد جيــل كمصدر دخل للأسرة، 
وفي نفس الوقت حفاظاً على بقائها 

باعتبارها تراثًا لحجيًا عريقًا.

العمل منذ الصغر
ويقول مالك معصرة زيت السمسم 
البان:  ناصر  فضل  الكابن  )الجلجل( 
»أمارس هذه المهنــة منذُ كنت صغيراً 
مــع والدي بزمن الســلطنة العبدلية 
تقريباً من عــام 1948م وإلى اليوم، 
ولقــد كانت آنذاك تســتخدم الجِمال 
في عصر زيت الجلجــل ومع التطور 

نستخدم الآن الكهرباء«.

معاصر الجِمال
اســتخدام  أن  إلى  البان  وأشــار 
أفضــل من  المعــاصر  الجِــمال في 
الكهربــاء، منوهــاً بأن  اســتخدام 
اســتخدام الجمــل في المعصرة عمل 
مريح وميسر ولا يحدث أي عطل في 
عصرة  وتكون  الجلجــل،  زيت  عصر 

الزيــت ذات نكهة لذيــذة الطعم، أما 
عند اســتخدام الكهرباء في المعصرة 
الكهربائية  لانقطاعــات  ونتيجــة 
نعــاني من نقص في الزيــت وأيضاً 
يحدث تغيير في لذة طعم الزيت نحو 
الحموضة بســبب انقطاع الكهرباء، 
بعكس استخدام الجمل كما كان يعمل 

به الآباء والأجداد.

قائمة أسعار الزيت
وتحــدث البان عن أســعار البيع 
بأنها كانت مقبولة بشــكل واســع 
يشــرون  الذين  الناس  عامــة  عند 
مياه  كانت  حيــث  )الصليط(،  الزيت 
السيول مســتمرة في الوادي، وهناك 
السمسم  بزراعة محصول  قبول كبير 
)الجلجل(، نتيجة لقيام مكتب الزراعة 
الري  آنذاك بدوره في تنظيــم عملية 
والزراعة، بعكس ما هو حاصل اليوم، 
للمزارعين  تشــجيع  يوجد  كان  فقد 
عــلى زراعة المحاصيــل الغذائية من 
خال وضع الخطــط والإشراف على 

تنفيذها من قبل مكتب الزراعة.
وكشــف البان عن سعر الفراسة 
من محصول السمسم بعهد السلطنة 
اللحجية بمبلغ تقريباً 5 شــلن، وبعد 
قيام الثورة وصل ســعر الفراسة من 
5 إلى 10 شــلن، ومع قيــام الوحدة 
وإلى ما قبل حرب 2015 وصل ســعر 
فراسة السمســم إلى حوالي 10000 

ريــال يمني، بينما عقــب حرب عام 
2015 بلغ سعر الفراسة 15 ألف ريال 
يمني، وفي تصاعد مســتمر وصولًا 
إلى شراء الفراسة بمبلغ 30 ألف ريال 
يمني، مشــيراً إلى أن ارتفاع الأسعار 
أوجد انكماشــا كبيرا في بيع الزيت، 
حيث بلغ قيمة بيــع اللر الواحد من 
زيت الجلجل بمبلغ 5000 ريال يمني، 
بينــما بزمن الســلطنة كانت قيمته 
بنص شلن، وكانت القارورة الزجاجية 

)سعة لر ونص( بقيمة شلن.

عزوف السلطة والمنظمات
وتحدث البان عن عزوف السلطات 
بلحج  العاملة  والمنظــمات  المحليــة 
عن دعم مثل هكــذا صناعات غذائية 

وتراثية.
البان بمنظمة مرسي كور  وأشاد 
لقيامهــا عــام 2016م بلفتة كريمة 
نحو هذه الصناعات ودعمها بمواطير 
كهربائية لاستمرارية عملها الإنتاجي 
من الزيت وتوابعــه، موضحاً أن تلك 

المواطير حالياً خارج الخدمة.
المنظمات  »الأمناء«  عر  وناشــد 
من استهداف معاصر زيت الجلجل في 
خططها لعام 2022م، من حيث تقديم 
الدعــم المادي والمــالي ولو بمواطير 
جديــدة للقائمين عليها لســد فجوة 
انقطاع التيــار الكهربائي عند القيام 
بتشــغيل المعصرة لعصر السمســم، 

المعاصر  مشــيراً إلى ما يعانيه ماك 
التدهور  نتيجة  الأســعار  ارتفاع  من 
يتطلب مســاندتهم  الاقتصادي، مما 
دعم  بأي  والمنظمات  السلطة  قبل  من 
باعتبارها  المهنــة  هذه  على  للحفاظ 

تراثا وتاريخا عن حضارة لحج.

استيراد محصول السمسم
وأضــاف البان: »نتيجة لشــحة 
تدفــق الســيول وزراعــة محصول 
السمسم بشــكل محدود، فإنه يوجد 
شــحة في محصول الجلجل اللحجي 
البلدي والذي لــه ثاثة أنواع، ويوجد 
في الأســواق جلجل مــن زبيد ويتم 
شراؤه بســعر مرتفع ولهــذا يرتفع 
سعر بيع الزيت، ونناشد وزارة الزراعة 
من  السمســم  محصول  باســتيراد 
يكون  أن  وعلى  والســودان  الحبشة 
الأسواق  في  مناســبة  بأسعار  بيعه 

المحلية.

معاصر تقاوم المعوقات
وأكد البان أنه رغم المعوقات الكبيرة 
التي تواجه صناعة زيت السمســم إلا 
أن هذه الصناعة تقاوم ولم تنتهِ داخل 
 10 الحوطة، موضحــاً وجود حوالي 
معاصر داخل المدينة، تعمل منها حالياً 
5 معاصر هي معــصرة )فضل ناصر 
البان، وعوض نــاصر البان، وقادري 

قائد، والمداوي، ومحمد قنبوع(.

ماذا قال الألمان؟
البان عن شــهادة  وتحدث فضل 
بزيارة لحج من  قالها خراء قامــوا 
وأجود  أفضل  أن  أكــدوا  حيث  ألمانيا، 
تربة صالحــة للزراعة هي في لحج، 

وكان ذلك في عام 2016م.
في  انخراطه  البان عــن  وأضاف 
عدة دورات زراعية في المعهد الزراعي 
الألمان عن  النباتات، مؤكداً قول  قسم 
تربة لحــج الزراعية، والتي هي اليوم 
وكما وصفها عدد من المواطنين أثناء 

الاستطاع بـ«جوهرة بيد فحام«.

عصار ورياضي
ويحتفظ فضل البان بصورة داخل 
مبنى المعصرة وهو شباب ماسك بكرة 
القدم، ورداً عن سؤال »الأمناء« حول 
الصورة قال البــان، في ختام اللقاء: 
»في سن الشباب كنت رياضيًا وكابن 
في فريق الشرطة بلحج، وأعُتر عداءً 
الجري ولقد حصدت عدة  رياضة  في 
في  الفوز  لتحقيقي  نظراً  شــهادات 
هذه الرياضة، ولهذا أحتفظ بصورتي 
كنت  عندما  نشــاطي  لي  تجدد  لكي 
الرياضة بدرجة  فأنا من عشاق  شابًا 
الرياضة  حال  على  وأتأسف  أساسي، 
بهذا الزمن، وأســتنكر مــن الوضع 
الشهيد  ميدان  يشــهده  الذي  المزري 

معاوية«.

لـــقاء

مالك معصرة بلحج الكابتن فضل ناصر البان في لقاء مع »الأمناء«:
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